ام أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


موت القانتات العابدات 
الراكعات الساجدات 


#* آسية بنت مزاحم زوج فرعون اختارت القتل على الملك: 

ه قال الله تعالى: «( وضرب الله متلا دين آمنوا امرأت فرعو إذ قات 
رب ابن لي عندك بيتا في اة وجني من فرعو وعمله وجني من الوم 
القالمين 4 [التحريم: ا 

« قال الحافظ ابن حجر: «من فضائل آسية امرأة فرعون: اختارت القتل 
على الملكء والعذاب في الدنيا على النعيم الذي كانت فيه“ . 

« قال ابن كثير: «روى ابن جرير بسنده عن سليمان التيمي : كانت امرأة 
فرعون تعذب فى الشمس» فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتهاء 
وكانت ترى ها فى الحنة» . 

قال ابق جریر: كانت امراة فرعون تال من غلكى؟ فقال: علب 
موسى وهارون. فتقول: آمنت برب موسى وهارون. فأرسل إليها فرعون» 
فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونهاء فإن مضت على قولها فألقوها عليهاء 
وإن رجعت عن قولها فهى امرأتى» فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماءء 
فأبصرت بيتها في الحنةء نت 1 قولهاء وانتزعت روحهاة" . 

بد ماشطة ابنة فرعون: 


ه عن عبد اللّه بن عباس نغ قال: قال رسول الله يكم : «لا كانت 


)1( «فتح الباري» (017/5). 
7) «تفبیر ابن كثير» (5/ ۳۹۳ ۔ 045 . 


أحوال الطيبين الصالحين عند اموت 


SNN an‏ حت 


الليلة التي أسري بي فيهاء أتت علي رائحة طيبة. فقلت: يا جبريل ما هذه الزائحة 
الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ 
قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إِذْ سقط المدري من يدها فقالت: بسم 
اللّهه فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لاء ولكن ربي ورب أبيك» قالت: أخبره 
بذلك؟ قالت: نعم» فأخبرته» قدعاهاء فقال: يا فلانة» وإن لك ربًا غيري؟ قالت: 
نعم ربي وريك اللَّه فأمر ببقرة من نحاس فأحميت» ثم أمر بها أن تُلقَى هي 
وأولادها فيهاء قالت له: إن لي إليك حاجة؛ قال: وما حاجتك؟ قالت أحب أن 
تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفتننا. قال: ذلك لك علينا من الحق. 
قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يذيها واحدا واحداء إلى أن انتهى ذلك إلى 
صبي لها مرضع» وكأنها تقاعست من أجله. قال: يا امه اقتحمي؛ فإن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت». 
قال ابن عباس: تكلم أربعة صغارء عيسى ابن مريم عليه السلام» 
وصاحب جريج » وشاهد يوسف» وابن ماشطة ابئة فرعون» 2 . 
د العابدة التقية معاذة العدوية: «لا أرانى أدرك بعد ذلك فرضًا»: 
م كانت أم الصهباء معاذة العدوية تله السيدة عائشة إذا جاء النهار 
قالت: هذا يومي الذي آموت فيه» فما تنام حتى تمسيء وإذا جاء الليل 


(۱)رواه أحمد (۳۰۹/۳)» وحسنه الشيخ شعيب الأرناءوط . وقال الهيشمى فى «المجمع» 
:)50/١(‏ رواه أحمدء والبزار» رالطبراني في «الكبير»» و«الأوسط)» وفيه عطاء بن 
السائب» وهو ثقة ولكنه اختلط. 
وقوله: المدري: أداة لتسريح الشعر. 
بقرة من نحاس: إناء كبير من نحاس كانوا يوقدون تحته نار حتى يحترق ويحمر ثم يلقوا 
فيه من أرادوا. 


أحوال الطيبين الجالحن عند اموت 


قالت: هذه ليلتي التي أموت فيها فلا تنام حتى تصبح» وإذا جاء البرد لبست 
الثياب الرقاق حتى ينعها البرد من النوم. 

« وكانت تقول إذا غلبها النوم: يا نفس الموت أمامك لو قدمت طالت 
رقدتك في القبور على حسرة أو سرور. 

وكانت تقول: عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد في ظلم القبور. 

« وعن ثابت البناني أن صلة بن اشيم کان في مغزى له ومعه ابن لهء 
فقال: أي بني تقدم فقاتل حتى أحتسبك. فحمل فقاتل حتى قُتل؛ ثم تقدم 
فقتلء فاجتمعت التساء غند امرآته. معاذة العدوية فقالت: مرحبّاء إن كن 
جتتن لتهنئنني» فمرحبًا بكن وإن کنن جئتن بغير ذلك فارجعن . 

:قالت أم الأسود بنت زيد العدوية - وكانت معاذة قد أرضعتها ‏ قالت لي 
معاذة لما قتل أبو الصهباء وقتل ولدها: واللّه يا بنية ما محبتي للبقاء في الدنيا 
للذيذ عيش ولا لروح نسيم» ولكن واللّه أحب البقاء لأتقرب إلى ربي عز 
وجل بالوسائل لعله يجمع بيني وبين أبي الصهباء وولده في الجنة. 

« قالت عفيرة العابدة: بلغني أن معاذة العدوية ا أحتضرها الموت 
يكت ثم ضسحکت. فقيل لها مم بكيت ثم ضحكت؟ فمم البكاء ومم 
الضحك؟ 

قالت: أما البكاء الذي أيتم فإني ذكرت مفارقة الصيام والصلاة والذكر 
فكان البكاء لذلك . 

وأما الذي رأيتم من تبسمي وضحكي فإني نظرت إلى .أبي الصهباء قد 
أقبل .في صحن الدار وعليه حلتان خضرواك وهو في نفر واللّه ما رأيت لهم 
في الدنيا شبها فضحكت إليه ولا أرانى أدرك بعد ذلك فرضًا فماتت قبل أن 
يدخل وقت الصلا . ْ 


.)١5 - ١١ /85( «صفة الصفوة»‎ )١( 


أحوال الطيبين الجالحين عند الوت 


* ابنة منيبة البصرية: «التراب بحثى على شبابي ولم أشبع من طاعة 
ربى»: 

قال آبو عاش القطان؛ كانت آمرأة بالنصرة متعيدة يثال. لها منةة 
وكانت لها ابنة أشد عبادة منها. فكان الحسن رعا رآها وتعجب من عبادتها 
على حداثتها. فبينا الحسن ذات يوم جالس إذ أتاه آت فقال: أما علمت أن 
الجارية قد نزل بها الموت فوشب الحسن فدخل عليها فلما نظرت الجارية إليه 

فقال لها: يا حبيبتي ما يبكيك؟ قالت له: يا أبا سعيد! التراب يش 
على شبابي ولم أشبع من طاعة ربي» يا أبا سعيد انظر إلى والدتي وهي 
تقول لوالدي: احفر لابنتي قبر واسعاء وكفنها بكفن حسن» واللّه لو كنت 
أجهّز إلى مكة لطال بكائي» فكيف وأنا أجهز إلى ظلمة القبور ووحشتها 
وبيت الظلمة والدود؟© . . 

# رابعة العدوية: الزاهدة العابدة الوجلة المحبّة الربانية: 

جمهور أهل العلم على صلاحها وتقواها وعلو مكانها وكل يؤخذ من 
قوله ويترك. 

م قال محمد بن عمرو: كانت رابعة إذا ذكرت الموت انتفضت وأصابتها 
رعدة» وإذا مرت بقوم عرفوا فيها العبادة"© . 

ه وعن عبدة بنت أبي شوال وكانت من خيار إماء: الله وكانت تخدم 
رابعة - قالت: كانت رابعة تصلي الليل كلهء فإذا طلع الفجر هجعت في 
مصلاها هجعة خفيفة حتى يسفر الفجرء فكنت أسمعها تقول إذا وثبت من 


.)۲۷/٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)۲۸/٤( «صفة الصفوة»‎ )۲( 


أحوال الطيين الصالحين عند اموت 


الا 


مرقدها ذلك وهي فزعة: يا نفس كم تنامين؟ وإلى كم تقومين؟ يوشك أن 
تنامي نومة لا تقومين منها إلا لصرخة يوم النشور. 

قالت: فكان هذا دأبها دهرها حتى ماتت. فلما حضرتها الوفاة دعتني 
فقالت: ياعبدة لا توخي جوتي احذا وكثتيني في جيني هذه جبة من شعر 
كانت تقوم فيها إذا هدآت العيون. ا ا 

قالت: فكفتاها في تلك الجحبة وخمار صوف كانت تلبسه. 

قالت عابدة: رأيتها بعد ذلك بسنة أو نحوها في منامي عليها حلة 
إستبرق خضراء وخمار من سندس اتير لم ار شا قط اخسن منه. فقلت: 
يا رابعة! ما فعلت الحبة التي كفناك فيها والخمار الصوف؟ قالت: إنه والله 
زع عني وأبدلت به هذا الذي ترينه علي» وطُويت أكفاني وتم عليها 
ورفعت في عليين ليكمل لي بها ثوابها يوم القيامة . 

قالت: فقلت لها: لهذا كنت تعملين أيام الدنيا؟ فقالت: وما هذا من 
كرامة الله عز وجل لأوليائه. قالت: فقلت: فما فعلت عبدة بنت أبي 
كلاب؟ فقالت: هيهات هيهات» سبقتنا واللّه إلى الدرجات العلّى» قالت: 
وبم وقد كنت عند الناس؟ أي أكثر منها. قالت: إنها لم تكن تبالي على أي 
حالة أصبحت من الدنيا وأمست. قالت: فقلت: ما فعل أبو مالك؟ تعني 
ضيغمًا. قالت: يزور الله متى شاء. قالت: قلت: فما فعل بشر بن منصور؟ 
قالت: بخ بخ أعطي واللّه فوق ما كان يأمل. 

قالت: فمريني بأمر أتقرب به إلى الله عز وجل: قالت: عليك بكثرة 
ذكره» أوشنك أن تغتبطي بذلك في قبرك" . 


.)90 -19/5( «صفة الصفرة»‎ )١( 


أحنوال الطيبين الجالحين .عند اموت Yo‏ 


بد راهبة العابدة أم عثمان بن سودة الطفاوي: 

» «عن عثمان بن سودة الطفاوي» وكانت أمه .من العابدات» قال لها 
راهبةء قال: لا !اختفئرت. رفحت رانتها إلى الننماء فقالت: يا ذخري 
وذخيرتي» .ويا من عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي» لا تخذلني عند 
الموت» ولا توحشني في قبري»”" . 

فرآها ذات ليلة في منامه فقال لها: يا أماه كيف أنت؟ قالت: أي بني إن 
للموت لكرية قدينة» وا يمد الل لقي ,يروخ محموه انترشن فيه الريساة 
ونتوسد فيه السندس والإستبرق إلى يوم النشور. 

د عابدة تخر ميتة لما رأت الكعبة: 

ê‏ عن عبد العزيق بن أبي رواد قال: دخل قوم حجاج ومعهم امرأة 
تقول: أين بيت ربي؟ فيقولون: الساعة ترينه فلما رأوه قالوا: هذا بيت ربك 
أما تريئه؟ فخرجت تشتد وتقول: بيت ربي بيت ربي. حتى وضعت جبهتها 
على ا دل ما رقت الا ْ 


» زهراء الوالهة وموتها شوقًا إلى ربها: 

ه عن محمد بن سلمة قال: سمعت ذا النون المصري يقول: بينا أنا في 
بعض أودية بيت المقدس إذ سمعت صونًا يقول: يا ذا الأيادي التي لا 
تحصى» ويا ذا الجود والبقاء مع بصر قلبي من الجولان في بساتين جبروتك» 
واجعل همتي متصلة بجود لطفك يا لطيف» وأعذني من مسالك المتحيرين 
بجلال بهائك يا رؤوف» واجعلني لك في جميع الحالات خادمًا وطالبًاء 
وكن لي يا منور قلبي وغاية طلبي في الفضل صاحبًا. 


.)٤١/٤( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)٤٠١ /٤( «صفة الصفوة»‎ )( 


۳۳٦‏ أحوال الطليبين الصالحن عند اموت 


قال ذو النون: فطلبت الصوت حتى ظهر لي» فإذا امرأة كأنها العود 
المحترق» وعليها درع من الصوف» وخمار من الشعر أسود قد أضناها الجهد 
وأفناها الكمد وذوبها الحب» وقتلها الوجد. فقلت لها: السلام عليك. 
فقالت: وعليك السلام يا ذا النون. فقلت: لا إله إلا الله كيف عرفت اسمي 
ولم تَريْني؟ قالت: كشف عن سري الحبيب فرفع عن قلبي حجاب العمى 
فعرقني اسمك. فقلت: ارجعي إلى مناجاتك . فقالت: أسألك يا ذا البهاء أن 


تصرف عني شر ما أجد فقد استوحشت من الحياة. ثم خرت ميتة. فبقيت 
متحيرا متفكرا. فأقبلت عجوز كالوالهة فنظرت إليهاء ثم قالت: الحمد لله 
الذي كرمها. قلت من هذه؟ فقالت: ألم تسمع بزهراء الوالهة؟ هذه ابنتي 
توهم الناس منذ عشرين سنة أنها مجنونة وإنما قتلها الشوق إلى ربها'" . 

* رقية بنت عبد الله معن الأندلسي: «الولية الكاملية العلية»: 

© شقيقة الشيخ أحمد بن عبد الله معن الأندلسي . 

«كانت آية من آيات الله في رفع الهمة والزهد والحزم في الطريق والجدّء 
في غاية الإخمال والتقشف والإقلال». 

وكان أخوها يقول عنها إنها لفارغة القلب من الدنيا مع الحزم في الدين 
والتمسك بحبلة المتين . 

دوأثنى عليها أخوها بعد وفاتها وقال: كانت تخبرني بأمور لا يجدها 
المتتصبون للمشيخة» وحكى عنها أنها قالت له: إني أرى نور ينتشر في محل 
سجودي كلما سجدت وأخاف أن يكون الشيطان يلعب بي . قال: فقلت لها: 
نعم يُخاف من ذلك ثم قال للات بن ١‏ مكلا ادناه اسان اة وإ 


.)٠٠٤ _ ٠۵۳ /5( «صفة الصفوة»‎ (0) 


أحصوال الجليبين ا و و FV‏ 


۾ وکانت في امرض الذي توفيت فيه مسرورة ة بلقاء اللّمء جميلة الرجاء 
فيه» ولا قربت وفاتها جعلت تسأل عن وقت الظهر فاخبرت بدخوله فصلّت 
وماتت. وكانت وفاتها سنة سبع وثمانين وألف) 0 : 


ي موت عابدة بصرية: «ويحك أنام رب العالمين؟2: 

«قال ابن الجوزي ‏ رحمه الله -: «بلغئا أن بعض المتعبدات البصريات 
وقعت في نفس رجل مهلبي وكانت جميلة» وكانت تخطب فتأبی› فبلغ 
المهلبي أنها تريد الحج فاشترى ثلاثمائة بعير ونادى : من أراد الحج فليكتر من 
فلان المهلبى فاكترت منه» فلما كان فى بعض الطريق جاءها ليلا فقال: إما 
آذ رج تسلف وما غير فلك فقالت: وبحك اق الى فال ها هو 
إلا ما تسمعين والله. ما آنا يحمال ولا حرجت فى هذا إلا من أجلك» فعا 
خافت على نفسهاء قالت: ويحك انظر أبقى. في الرجال أحد لم ينم؟ قال : 
لاء قالت: عد فانظر فمضى وجاءء فقال: ما بقي أحد إلا وقد نام. 

فقالت: ويحك آنام رب العالمين؟ ثم شهقت شهقة وخرت ميتة. 

وخر المهلبي مغشيا عليه ثم قال: ويحي قتلت نفسًا ولم أبلغ شهوتي 
la 2‏ 
لخر E‏ 

* عابدة من عابدات السواحل: 

#قال ذو الوت بينا آنا أسير, علق ساخل البخر إذْ بضرت بجارية: غليها 
أطماز شعر وإذا هي ذابلة ناحلة. فدنوت منها لأسمع ما تقول. فرأيتها 
متصلة الأحزان باللأشجان» وعصفت الرياح فاضطربت الأمواج فصرخت» 


)1( «نشر الثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» للشيخ محمد بن الطيب القادري 
/(. 
9 «ذم الهوى» لابن الجوزي ۲۷١(‏ - ۲۷۷). 


۳۸ أحوال الطيبين الجالحين عند اهوت 


2311111110 
ثم سقطت إلى الأرض فلما أفاقت نحبت”" ثم قالت: يا سيدي بك تفرد 
المتفردون في الخلوات» ولعظمتك سبحت النينان في البحار الزاخرات» 
ولجلال قدسك اصطفت الأمواج المتلاطمات» أنت الذي سجد لك سواد 
الليل وضوء النهار والفلك الدوارء والبحر الزخارء والقمر التوار» وكل شيء 
عندك بمقدار. 
يا مُؤنس الأبرار في خلواتهم يا خير من حطّت به النزال 
فقلت: زيدينا من هذا. فقالت: إليك عني. ثم رفعت طرفها نحو 
السماء وقالت: 


أحجك جين حب الوداد وا لأنك أهل لذاكا 
فأما الذي هو حب الوداد فحب شغلت به عن سواكا 


وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجحب حتى أراكا 
فماالحمد في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 

ثم شهقت شهقة فإذا هي قد فارقت الدنيا“ . 

و 5 5 م 5 

د حسن الخاتمة لآمي رحمها الله سميرة بنت عبد ا حليم العفانية: 

تدلو خواتيم سورة النبأ وخواتيم سورة البقرة وهي في الغيبوبة: 

كانت رحمها الله كثيرة الصلاة. . كثيرة الصدقة على الأرامل والمساكين 
لا تحبس شيئًا عنهم. وحينما أصيبت بجلطة ونقلت إلى مستشفى التأمين 
الصحي ببني سويف ظهرت .منها الأعاجيب فقد كان ينتابها في أحايين كثيرة 
فقدان الوعى وغيبوبة كاملة عن الوعى فإذا سمعت صوت الأذان رددته - إي 
واللّه - وتأمر أخي الدكتور سعد قائلة: أريد أن أتوضا حتى لا تفوتني صلاة 
)١(‏ أي: بكت أشد البكاء. 
(۲) «صفة الصفوة» (4/4/ا- ه/ا"). 


أحوال الجلييين الجالحين عند الوت ` 


SSNS ا‎ 


الفجر.. أيقظ البنات للصلاة. . كل هذا وهي في الغيبوبة وبنات آخي في 
قريتنا بني عفان بعيدا عنها. . مثلما كانت توقظهن لصلاة الفجر. 

ولا أفاقت لحظات من غيبوبتها أوصتني لاد ستتلفى وفسجل على 
قطعة أرض تملكها. 

وقبل موتها مباشرة دخلت في الغيبوبة التي ما أفاقت منها حتى موتها 
رحمها اللّهه وعرّ علي ما تلاقي فقلت بصوت خفي: اللّهم لا نُحوجها إلى 
زوجاتنا أو أحد من خلقك. . فإذا بها تقول» وهي غائبة عن الوعي تمامًا: 
الهم إن رحمتك إياي لا تنقصك فهب لي ما لا ينقصك الم إن 
مغفرتك إيّاي لا تعجزك فهب لي ما لا يُعجزك .. الهم لا تحوجني إلى 
أحد من خلقك ورددت قوله تعالی : لإ إن للمتقين مفازا + حدائق وأعتابا 
:20> وکواعب أترابا 20 وكأسا دھاقا 20> لا یسمعون فيها لَغْوَا ولا 
كذابًا که جزاء من ربك عَطَاء حسابا 4 النبا: E‏ 

ثم رددت خواتيم سورة البقرة: ل .. ریا ولا تُحمَلَْا ما لا طَاقَ نّا به 
واعف عتا واعفر لتا وأرحمتا أت مولانا فانصرتا علَى الْقوم الكافرين 4 

وكان هذا آخر كلمات قالتها وغاذرت. به دنيآنا ... ا الله أعالي 
الفردوس هي وأبي . . وأورثهما مرافقة الرسول الكريم رم . 

بد ومسك الختام من بيت النبوة: 

السيدة الربانية الصا حة نفيسة» ابنة الحسن بن زيد العلوية الحسنيّة: 

« كانت رحمها الله - من الصالحات» زاهدة نقية تقية» تقوم الليل» 
وتصوم النهار» وتكثر البكاء من خشية الله عز وجل» حتى قيل لها: «ترفقي 
بنفسك» لكثرة ما رأوا منهاء فقالت: «كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة 9 


4 أحوال الجليبسن الصالحين عند اموت 


يقطعها إلا الفائزون؟»» حجت ثلاثين مرة» وكانت تحفظ القرآن وتفسيره. 
وفيت - رخمها الله تعالى - وهي صائمة» فالزموها الفطرء 
فقالت ارا ع اا آنا منذ ثلاثين سنة أسال الله تعالى أن آلقاه صائمة» 
أأفطر الآن؟! هذا لا يكون» وخرجت من الدنياء وقد انتهت قراءتها إلى 
قوله تعالى: فل لمن ما في السّماوات والأرض ثل لله كتب عل نفسه 
الرحمة © [الأنعام: 21111 . 
لبسق عهدكم عهد السرور فما كنتم لأرواحنا إلا رياحينا 
وهكذا يرحل الربانيون إلى ربهم.. تعطرت الدنيا بأريج حديثهم 
وعبادتهم وصدقهم.. واللّه لولا أن القلوب توقن بلقياهم لتفطرت امرائر 
لفراق الصالين الربانيين» يقول ابن عقيل رحمه الله -: «وإنما هون فقداني 
للسادات نظري إلى الإعادة بعين اليقين وثقتي إلى وعد المبدئ لهمء فلكأني 
أسمع داعي البعث قد دعاء كما سمعت ناعيهم وقد نعى. حاشا المبدئ لهم 
على تلك الأشكال والعلوم أن يقنع لهم من الوجود بتلك الأيام اليسيرة 
المشوبة بالتنغيص وهو المالك. لا واللّهء لا قنع لهم إلا بضيافة تجمعهم على 
مائدة تليق بكرمه: نعيم بلا ثبور» وبقاء بلا موت» واجتماع بلا فرقة» ولذات 
بغير نغصة4"؟ . 


ماتوا وعَيّب في العراب شخوصهم فالنشر مسك والعظام رميم 


)١(‏ «مرآة النساء» ص(۸۲). 
() «ذيل طبقات الحنابلة؛ لابن رجب .)158/١(‏ 


